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موقف محمد رشيد رضا من النسخ في القرآن الكريم
 Muhammad Rashid Reda’s position on abrogation in the Holy Qur’an
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الملخص
يتكــون هــذا البحــث مــن: تمهيــد، وثاثــة مباحــث، وخاتمــة، وتقُــدِّم هــذه الدراســة بيــانًا لموقــف محمــد رشــيد رضــا مــن النســخ في القــرآن الكــريم. 
وتهــدف هــذه الدراســة إلى: الكشــف عــن تعريــف محمــد رشــيد رضــا للنســخ، مــن حيــث أصلــه في اللغــة، ومعنــاه الاصطاحــي، والحكمــة منــه، 
وموقفــه مــن وقــوع النســخ في القــرآن الكــريم عمومًــا، ومفهــوم نســخ التــاوة بشــكل خــاص، وأدلــة منعــه لوقوعــه، والجــواب عنهــا. وممــا توصلــت 
لــه هــذه الدراســة: إثبــات محمــد رشــيد رضــا النســخ في القــرآن الكــريم وبيــان الحكمــة منــه، وأنــه لا يــرى شــبهة في نســخ الأحــكام عمومــا أو 
مــع بقــاء لفــظ الآيات، وخالــف الجمهــور في إنــكار نســخ التــاوة، وأن مــا ذكــره مــن شــبه وحجــج لم تصمــد أمــام الأدلــة الدالــة علــى وقوعــه.

الكلمات المفتاحية: محمد رشيد رضا، النسخ، التاوة.                                     

Abstract

This research consists of: an introduction, three sections, and a conclusion. This study provides a 
statement of Muhammad Rashid Reda’s position on abrogation in the Holy Qur’an. This study aims 
to: reveal Muhammad Rashid Reda’s definition of abrogation, in terms of its origin in the language, its 
conventional meaning, the wisdom behind it, his position on the occurrence of abrogation in the Holy 
Qur’an in general, the concept of abrogation of recitation in particular, the evidence for preventing its 
occurrence, and the answer to it. Among the findings of this study: Muhammad Rashid Reda’s proof 
of abrogation in the Holy Qur’an and an explanation of its wisdom, and that he sees no suspicion in 
abrogating rulings in general or with the wording of verses remaining. He disagreed with the majority 
in denying abrogation of the recitation, and that the suspicions and arguments he mentioned did not 
stand up to the evidence of its occurrence.

 Keywords: Muhammad Rashid Reda, Abrogation, Recitation.
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       المقدمة:
       الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجًــا، وجعلــه 
ســراجًا منــراً للســالكن ســبيله، ويســر لنقلــه إلينــا مــن اختــاره ووفقــه 
مــن أئمــة الهــدى، فوصــل إلينــا غضًّــا كمــا أنــزل، لم تصــل إليــه يــد 
الجاحديــن  أطمــاع  منــه  النيــل  إلى  تطمــح  ولم  والتحريــف،  التبديــل 
والمعانديــن، فــكان ذلــك مصداقــًا لقولــه -جــلَّ ذكِــره- في كتابــه الحكيم: 
نُ نـزََّلۡنَا ٱلذكِّۡرَ وَإِناَّ لَهُۥ لحََٰفِظوُنَ{ ]سورة الحجر: 9[، وأشهد  }إِناَّ نَحۡ
أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله في الأمة 
ــا، ونقلتــه إلينــا  الأميــة، فعلمهــا ونصحهــا، فقامــت بحفــظ كتــاب ربهِّ

كمــا أنــزل، علــى أدق أوجــه التحــري والإتقــان.
       أمــا بعــد، فــإن علــم الناســخ والمنســوخ مــن أهــم العلــوم، وأجلهــا 
ومــن  الكــريم،  القــرآن  علــوم  في  المهمــة  المباحــث  مــن  وهــو  قــدراً، 
المســائل الــي لهــا صلــة وثيقــة بعلــم أصــول الفقــه -كمــا لا يخفــى-.

الناســخ  يعــرف  القــرآن وهــو لا  فــا يجــوز لأحــد أن يفســر       
والمنســوخ، إذ بــه يعُــرف الحــال والحــرام، وبــه يعــرف تأويــل كام الله 
ومــراده، فاختــاف العلمــاء في إحــكام الآيــة أو نســخها يتوقــف عليــه 
فهــم معناهــا، ثم إن كانــت علــى النســخ فمعرفــة العاقــة بــن النصــن 

-الناســخ والمنســوخ- لهــا أثــر بارز في بيــان معــى النصــن. 
      ولأهميــة هــذا العلــم عــي بــه العلمــاء المتقدمــون والمتأخــرون، 
وأوَلوه اهتمامهم، وتناولوه بالتصنيف والبحث، وكان لتعدد مفاهيم 
النســخ بينهــم، واختــاف الاعتبــارات في قبــول الــروايات الــواردة في 
النســخ، والتبايــن في تطبيــق ضوابــط وقواعــد النســخ أثــر في تفســر 
الناســخ والمنســوخ  الآيــة وبيــان معناهــا. وعنــد الحديــث عــن علــم 
في القــرآن تتوجــه الأنظــار إلى المؤلفــات في علــم الناســخ والمنســوخ، 
أو مــا كتبــه علمــاء أصــول الفقــه، إلا أن للمفســرين عنايــة فائقــة 
بهــذا العلــم، فقــد جمعــوا في تفاســرهم أصــول هــذا العلــم، وطبقــوه 
فيهــا. ومــن هــؤلاء المفســرين: محمــد رشــيد رضــا، فقــد تميــز تفســره 
بذكــر أقــوال الســلف، ومعرفتــه مرادهــم، ثم ســرد تلــك الأقــوال، وبيــان 
وجههــا، والترجيــح بينهــا، وفــق أســس علميــة، ومنهجيــة منضبطــة، 
لكــن لــه فهــم خــاص لعلــم الناســخ والمنســوخ خالــف فيــه كثــراً مــن 
أئمــة التفســر؛ ولذلــك وقــع اختيــاري للكتابــة في مفهــوم النســخ عنــد 

محمــد رشــيد رضــا.
       أهمية البحث:

      وتظهر أهمية الموضوع من جهتن:
مــن جهــة المؤلــف محمــد رشــيد رضــا صاحــب النهضــة العلميــة . 	

الــي تأثــر بهــا مــن بعــده.
مــن جهــة الموضــوع وهــو النســخ وخطــورة القــول فيــه أو نفيــه . 2

علــى الأحــكام والتعليــل. 

       أسباب اختيار هذا الموضوع:
      وتظهر أسباب اختيار هذا الموضوع من خال:

اشتهار كام محمد رشيد رضا بن المعاصرين من بعده.. 	
اختــاط النــاس في حقيقــة قــول محمــد رشــيد رضــا وعاقتــه . 2

العقليــة.  بالمدرســة 
نســخ . 	 مســائل  في  أثــره  وحقيقــة  العلمــاء  بــن  الــكام  تجليــة 

القــرآن.
دراســة تطبيقــات محمــد رشــيد رضــا تجعــل الأمــر أكثــر وضوحًــا . 	

مــن نســبته للمنكريــن للنســخ.

      الدراسات السابقة:
      النســخ هــو مبحــث مــن المباحــث المشــتركة بــن علمــي أصــول 
الفقــه وعلــوم القــرآن، وكل مــن كتــب في هذيــن العلمــن كتــب في 
النســخ بالضرورة، مهما كان مذهبه الفقهي أو العقدي. ومع ذلك 
أنكــر النســخ بعــض العلمــاء؛ لشــبه عقليــة أو فلســفية؛ رغــم مناقضــة 

النفــي للواقــع العملــي واتفــاق العلمــاء؛ وإقــرار العقــول بإمكانــه. 
      وفيمــا يتعلــق بمحمــد رشــيد رضــا فهــو لم يؤلــف كتــابًا مســتقاً؛ 
ســواء في علــم أصــول الفقــه أو علــوم القــرآن، ولكنــه كتــب تفســراً 
ــه، فقــد تنــاول فيــه آيات النســخ ســواء بمناســبة  للقــرآن الكــريم، ولم يتمَّ
تفســره لآياتــه أو مناســبات أخــرى. ومــع ذلــك لم يفــرد أحــد مــن 
شــهرته  رغــم  رضــا؛  رشــيد  محمــد  عنــد  النســخ  مناقشــة  الباحثــن 
وانتشــار كتابــه في التفســر، والأهــم مــن ذلــك رأيــه في نســخ التــاوة، 
واعتبــاره شــبهة تــؤول إلى نفــي النســخ، ولم أقــف إلا علــى رســالتن 

علميتــن ضمنتــا الحديــث عنــه، همــا:
     أولًا: موقف مدرسة المنار من النسخ وآثاره في التشريع، رسالة 

ماجستر للطالبة رقية جرادي جامعة أدرار بالجزائر.
      تناولــت فيــه الباحثــة موقــف مدرســة المنــار الــي لم تذكــر لهــا 
تعريفــا إلا أنهــا أدرجــت فيهــا الشــيخ الأفغــاني والشــيخ محمــد عبــده 
والشــيخ محمــد رشــيد رضــا.. بينمــا لا يوجــد لأي مــن هــؤلاء أي أثــر 
يتعلــق بالموضــوع إلا مــا ســجله الشــيخ محمــد رشــيد في مجلتــه وســائر 
أعمالــه. ومــع ذلــك فــإن بحثهــا مــن أول صفحــة تنقــل عــن الشــيخ 
محمــد رشــيد وتنســب ذلــك لمدرســة المنــار... ومــا نقلتــه عنــه يبــن أن 
الشــيخ لا ينكــر النســخ ولكــن ينكــر مــا أنكــره غــره علــى كثــر مــن 
المفســرين الإفــراط في دعــوى النســخ بــا دليــل وبذلــك يبطــل معــاني 

القــرآن الكــريم ودلالاتــه.
      ولقد مر الشــيخ رشــيد بمراحل مختلفة في حياته العلمية فرشــيد 
رضــا في حيــاة شــيخه محمــد عبــده يختلــف عــن محمــد رشــيد رضــا 
الــذي أعجــب بعــد وفــاة شــيخه بكتــابات مدرســة ابــن تيميــة وورثتــه 

دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب
      ثانيًا: أهم قضايا علوم القرآن في تفسر المنار »دراسة نقدية« 
للدكتــور علــي عبــد الحميــد عيســى عثمــان، وأفــرد المبحــث    الثــاني 

بعنــوان: إنــكار أصحــاب المنــار للنســخ.
      فقد تناول الباحث فيه محاولة الاعتذار لأبي مسلم الأصفهاني 

موقف محمد رشيد رضا من النسخ في القرآن الكريم
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د. ماجد بن عبدالرحمن الصمعان

في إنــكاره للنســخ، وذكــر بعــض النقــول في تفســر المنــار وموقــف 
المفســرين منهــا.

      وفي هــذا البحــث ذكــر لإثبــات محمــد رشــيد رضــا للنســخ وبيانــه 
لحكمتــه ومعقوليتــه لــولا أنــه اشــتبه عليــه أمــر نســخ التــاوة فقــط كمــا 
بــن في هــذا البحــث، وذكــر أبــرز الشــبهات عنــده الــي تعلــل بهــا علــى 

عــدم وقــوع نســخ التــاوة والجــواب عنهــا.

      خطة البحث: وتتكون من تمهيد وأربعة مباحث:

تمهيد: التعريف بمصطلحات العنوان، وفيه مطلبان:	 
المطلب الأول: ترجمة محمد رشيد رضا.	 
المطلب الثاني: تعريف النسخ وأنواعه وأدلة ثبوته.	 
عنــد محمــد رشــيد رضــا 	  النســخ  المبحــث الأول: مفهــوم 

منــه. والحكمــة 
المبحــث الثــاني: إثبــات محمــد رشــيد رضــا للنســخ في القــرآن 	 

الكريم.
المبحــث الثالــث: مفهــوم نســخ التــاوة عنــد محمــد رشــيد 	 

رضــا وموقفــه منــه، وفيــه مطلبــان:
المطلــب الأول: مفهــوم نســخ التــاوة عنــد محمــد رشــيد 	 

رضــا.
نســخ 	  مــن  رضــا  رشــيد  محمــد  موقــف  الثــاني:  المطلــب 

التــاوة.
البحــث، 	  نتائــج  وأهــم  البحــث  ملخــص  وفيهــا  الخاتمــة: 

والتوصيــات.
ثبت المصادر والمراجع.	 

     منهج البحث:
     يقــوم هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك 
باســتقراء جميــع مواضــع النســخ عنــد محمــد رشــيد ضــا الــي قــال بهــا 
أو الــي ردّهــا، وتحليــل مــا في هــذا النصــوص مــن مفهــوم، وموقــف، 
وشــبه، وترتيــب المــادة العلميــة ترتيبــاً موضوعيــاً، ومــن ثم التعليــق علــى 

مــا يحتــاج إلى تعليــق أو توضيــح أو رد.

     التمهيد في شرح مصطلحات العنوان
     المطلب الأول: ترجمة محمد رشيد رضا

      اسمه ونسبه: 
     هــو محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد شمــس الديــن بــن بهــاء 
الديــن بــن منــا خليفــة البغــدادي. ولــد في قريــة القلمــون في ولــدفي 
الســابع والعشــرين مــن جمــادى الأولى ســنة 282	هـــ تبعــد عــن مدينــة 
طرابلــس ثاثــة أميــال تقريبـًـا. وأصــل هــذه الأســرة مــن الحجــاز ثم 
انتقلــوا إلى العــراق فنـــزلوا النجــف ثم نزحــوا إلى الشــام، مــن أعمــال 
الشــام )الزركلــي، 2002: 	/	2	؛ الصعيــدي، 				:  طرابلــس 

9	5؛ أرســان، 	5		: 		8؛ الدمشــقي؛ 09		: 82(.

      نشأته العلمية:
      كانــت النشــأة العلميــة لمحمــد رشــيد رضــا في بدايتهــا معتمــدة 
علــى التلقــي عــن العلمــاء في الكتاتيــب، فأقبــل علــى تعلــم الخــط 
والحســاب والقــراءة بمــا فيهــا قــراءة القــرآن الكــريم في قريتــه القلمــون، 
ولم يكــن ممــن تلقــى عنهــم في درجــة واحــدة مــن العلــم، مــع أنهــم لم 
يتجــاوزوا أصابــع اليــد الواحــدة، وكانــت نتيجــة ذلــك وقــوع محمــد 
رشــيد رضــا في أخطــاء واضحــة ولا ســيما بعــد تأثــره بمحمــد عبــده 
زعيــم المدرســة الإصاحيــة في ذلــك الوقــت، ومواجهتــه لقضــايا هامــة 

ومســائل معقــدة )رضــا، 52		: 9		(.
      ثم انتقــل إلى طرابلــس والتحــق بالمدرســة »الرشــيدية« وهــي 
مدرســة ابتدائيــة تابعــة للدولــة، وظــل بهــا عامًــا ثم تركهــا إلى المدرســة 
الوطنيــة الإســامية بطرابلــس، وكانــت مــن أرقــى المــدارس يـُـدَرَّس فيهــا 
الصــرف والنحــو ومبــادئ الجغرافيــة وعلــم الفلــك والعقائــد والعبــادات 
والمنطــق والرياضيــات، ولم تطــل الحيــاة بتلــك المدرســة فســرعان مــا 
أغُلقــت أبوابهــا، وتفــرق طابهــا في المــدارس الأخــرى، غــر أن محمــد 
ولازم  الجســر،  حســن  الأول  بشــيخه  صلتــه  توثقــت  رضــا  رشــيد 
دروســه وحلقاتــه، ولمــا رأى الشــيخ الجســر في تلميــذه ذكاءً وفهمًــا؛ 
والعقليــة  الشــرعية  العلــوم  بتدريــس  والرعايــة، وأجــازه  آثــره بالعنايــة 
والعربيــة، وفي الوقــت نفســه كان يحضــر دروس عــدد مــن المشــايخ 
كالشــيخ محمــود نشــابة الــذي أجــازه بروايــة الحديــث، والشــيخ محمــد 

الحســيي، وعبدالغــي الرافعــي، وغرهمــا.
لقــد اكتســب محمــد رشــيد رضــا كثــراً مــن معارفــه بقراءاتــه       
الشــخصية وجهــوده الذاتيــة وتوجيــه بعــض العلمــاء لــه. لقــد كان 
شــديد العنايــة بمطالعــة كتــب الأدب والســلوك، وكان أعجــب كتــب 
الســلوك عنــده كتــاب الإحيــاء للغــزالي، ولقــد طالعــه محمــد رشــيد 
رضــا كلــه وأكثــر مراجعتــه وأعــاد قــراءة أبوابــه عــودًا علــى بــدء، ثم 
صــار يقــرأه للنــاس، وكان لهــذا الكتــاب أكــر الأثــر في ديــن محمــد 
رشــيد رضــا وأخاقــه )رضــا، 52		: 			-9		؛ الزركلــي، 2002: 
	/	2	؛ كحالــة، )د ن(: 0/9		-2		؛ العــدوي، د ن: 9	(. 

رشــيد  شــيوخ محمــد  أكثــر  هــو  عبــده  الشــيخ محمــد        وكان 
رضــا تأثــراً فيــه )رضــا، د ن: 	/2(، وهــو الــذي أطلــق عليــه لقــب 
»الأســتاذ الإمــام«، وكان »محمــد عبــده« يقــول عــن محمــد رشــيد 
أفــكاره« )رضــا، 50		: 	/025	(، وكان  إنــه: »ترجمــان  رضــا: 
يــرى أنــه ســيكون خليفتــه في الإصــاح )رضــا، 50		: 	/	02	-

	02	(، وقــد ألَّــف محمــد رشــيد رضــا كتــابًا في ترجمــة شــيخه »محمــد 
عبــده« ربمــا يكــون أكــر ترجمــة لشــيخ في التاريــخ. إذ بلــغ ثــاث 

مجلــدات )رضــا، د ن: 9/8		 ومــا بعدهــا(.

      المطلب الثاني: تعريف النسخ وأنواعه وأدلة ثبوته
      النســخ في اللغــة: الرفــع والإزالــة، كمــا أنــه يســتعمل في النقــل 
أيضًــا )الراغــب الأصفهــاني، 2			: 	80؛ الخطيــب البغــدادي، 
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	2		: 	/80؛ أبــو الثنــاء الأصفهــاني، 	0		: 89/2	(. 

        تعريف النسخ اصطلاحًا:
      تعــددت تعريفــات النســخ عنــد العلمــاء وبيــان المــراد بــه )ابــن 
حــزم الظاهــري، 	0		: 	؛ الجصــاص، 5			: 	/59؛ الزرقــاني، د 
ن: 2/2	؛ عثيمــن، 0			: 		(، ولعــل أشــهرها: هــو رفــع حكــم 

شــرعي ســابق بدليــل شــرعي مــتراخ عنــه في زمــن نــزول الوحــي.

       أنواع النسخ:
      كل من كتب في النســخ من علماء أصول الفقه أو ممن كتب 
في علــوم القــرآن تــكاد كتاباتهــم تتفــق علــى أن أنــواع النســخ ثاثــة 
 :			0 الفــراء،  يعلــى  أبــو  2/	25-50	؛   :				 )الجصــاص، 
	/02	؛ الســمعاني، 8			ب: 	/	2	، الســيوطي، د ن: 	/2	 

ومــا بعدهــا؛ الســايس، 2002: 	/28(: 

فيــه . 	 وصنفــت  المشــهور،  وهــو  التــاوة،  دون  الحكــم  نســخ 
الكتــب. قــال الســيوطي: »الضــرب الثــاني: مــا نســخ حكمــه 
دون تاوتــه وهــذا الضــرب هــو الــذي فيــه الكتــب المؤلفــة« 
عنــد  الصدقــة  تقــديم  مثالــه:   .)		/	  :		9	 )الســيوطي، 
الرغبــة في مناجــاة النــي صلــى الله عليــه وســلم، ثم نســخ الحكــم 

مــع بقــاء الآيــة. 
الــي . 2 المباحــث  مــن  النــوع  التــاوة دون الحكــم، وهــذا  نســخ 

القــرآن.  اعتــى بهــا علمــاء علــوم 
      مثاله: الرجم للزاني المحصن، نسخت تاوته وبقي حكمه.

نســخ التــاوة والحكــم )الســيوطي، 	9		: 	/2	؛ الزرقــاني، . 	
د ن: 2/		2(. 

     مثالــه: نســخ الرضعــات العشــر الــي تُحــرّمِ. فهــذه الرضعــات 
العشــر نســخت مــن القــرآن، ولم يبــق العمــل بهــا.

      أدلة ثبوت النسخ:
      والأدلة على ثبوت النسخ آيات منها:

نۡـهَآ أوَۡ . 	 تِ بِخَرۡ مِّ
ۡ
قوله تعالى: }مَا ننَسَــخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أوَۡ ننُسِــهَا نََأ

{ ]ســورة البقــرة: 	0	[. وجــه الدلالــة: في الآيــة إخبــار  مِثۡلِهَــآۗ
مــن الله تعــالى عــن وقــوع النســخ وحكمتــه منــه، وأنــه ســبحانه 

وتعــالى يأتي بخــرٍ مــن المنســوخ أو مثلــه.
ُ أَعۡلــَمُ بمـَـا يـنُــَـزّلُِ . 2 لۡنــَآ ءَايــَة مَّــكَانَ ءَايــَة وَٱللَّهَّ وقولــه تعــالى: }وَإِذَا بَدَّ

ـَـآ أنَــتَ مُفۡــتَرِۢۚ { ]ســورة النحــل: 	0	[. قاَلــُوٓاْ إِنمَّ
     وجــه الدلالــة: إخبــار مــن الله ســبحانه بأنــه يبــدل الآيــة بآيــة 
أخــرى، وهــذا فيــه إشــارة إلى وقــوع النســخ، كمــا تشــر الآيــة إلى أن 
نســخ التــاوة كان مثــار شــبهة عنــد الكفــار )ابــن كثــر، 20		هـــ: 

2/		5؛ القنوجــي، 2			هـــ: 298/5(. 

  	. وقوله تعالى: }سَــنـقُۡرئُِكَ فَاَ تنَسَــىٰٓ إِلاَّ مَا شَــاءَٓ ٱللَّهَُّۚ { ]ســورة 

الأعلى: 	-	[. أي: »أن تنساه« )الشنقيطي، 5			: 	/0		(.
      وجــه الدلالــة: في الآيــة بيــان وبشــارة للنــي صلــى الله عليــه 
وســلم من الله بأن يعلمه علمًا لا ينســاه، إلا ما اقتضت حكمة الله 

أن تنســاه لمصلحــة بالغــة.
      ومعلــوم أن النســخ لا يثبــت إلا بوحــي مــن الله لنبيــه صلــى الله 
ــهُۥ مِــن تلِۡقَــآيِٕ  لَ ــا يَكُــونُ ليٓ أَنۡ أبَُدِّ ــلۡ مَ عليــه وســلم. قــال تعــالى: }قُ
ٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبيِّ عَذَابَ  ۖ إِنّيِ

نـفَۡسِيٓۖ إِنۡ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَىٰٓ إِلَيَّ
يــَـوۡمٍ عَظِيــم{ ]ســورة يونــس: 5	[.

      المبحث الأول: مفهوم النسخ عند محمد رشيد رضا والحكمة منه
       أولاً: تعريفه النسخ لغة

     قــال محمــد رشــيد رضــا: »قــال أئمــة اللغــة: إن أصــل النســخ 
النقــل، ســواء أكان نقــل الشــيء بذاتــه كمــا يقــال: نســخت الشــمس 
الظــل، أي: نقلتــه مــن مــكان إلى مــكان، أو نقــل صورتــه كمــا يقــال: 
نســخت الكتاب، إذا نقلت عنه صورة مثل الأولى، وورد: نســخت 

الريــح الأثــر: أي: أزالتــه« )رضــا، 990	: 2/2		(.
      ومــن خــال مــا تقــدم يتبــن أن النســخ عنــد محمــد رشــيد 
رضــا مأخــوذ مــن النقــل، كقولهــم: نســخت الكتــاب، ومــن الإزالــة، 
كقولهــم: نســخت الريــح الأثــر، وهــذان المعنيــان مــن المعــاني اللغويــة 
العــرب )الفراهيــدي، د ن: 	/	20؛  الــواردة في كام  لمــادة نســخ 
الزجــاج، 08		: 	/89	؛ ابــن فــارس، 99		: 25/5	؛ الأزهــري، 
	200: 	/82	؛ الجوهــري، 	0		: 	/			(، وهمــا مســتعمان في 
بـنُـَـا ينَطِــقُ عَلَيۡكُــم  ــذَا كِتَٰ القــرآن، فمــن المعــى الأول قولــه تعــالى: }هَٰ
بٱِلۡحَقِّۚ إِناَّ كُنَّا نَسۡتَنسِــخُ مَا كُنتُمۡ تـعَۡمَلُونَ{ ]ســورة الجاثية: 29[، ومن 
ــيۡطَٰنُ{ ]ســورة  ُ مَــا يـلُۡقِــي ٱلشَّ المعــى الثــاني قولــه تعــالى: } فـيََنسَــخُ ٱللَّهَّ
الحــج: 52[. ولهــذا لم يخــل كام اللغويــن مــن تأثــر بالتقريــر الشــرعي؛ 

الــذي لا يخــرج في أصلــه عــن اللغــة، وإنمــا قــد يزيــد بعــض القيــود.

      ثانيًا: تعريفه النسخ اصطلاحًا
     لم يعُــرِّف محمــد رشــيد رضــا النســخ تعريفًــا صريحــًا، ومــا ذكــره في 

مواضــع متفرقــة مــن تفســره إنمــا هــو بيــانٌ وتقريــبٌ للنســخ. 
      قال محمد رشيد رضا عند تفسره لآية البقرة: }مَا ننَسَخۡ مِنۡ 
هَــآ أوَۡ مِثۡلِهَــآۗ { ]ســورة البقــرة: 	0	[:  نۡـ تِ بِخَــرۡ مِّ

ۡ
ءَايــَةٍ أوَۡ ننُسِــهَا نََأ

»قال الأســتاذ الإمام:...فالنســخ هنا بمعى التبديل، أي: إذا جعلنا 
آيــة بــدلًا مــن آيــة، فإننــا نجعــل هــذا البــدل خــراً مــن المبــدل منــه أو 
مثلــه علــى الأقــل، فالآيــة عنــد هــؤلاء في نســخ التــاوة، وقالــوا: إن 
المــراد بالنســيان هــو أن يأمــر الله -تعــالى- بعــدم تــاوة الآيــة فتنُســى 
بالمــرة ... وثانيهمــا: أن المــراد نســخ حكــم الآيــة، وهــو عــام يشــمل 
نســخ الحكــم وحــده ونســخه مــع التــاوة، وهــذا هــو القــول المختــار 

للجمهــور، ...« )رضــا، 990	: 	/			(.
      ومــن خــال مــا تقــدم يتبــن أن النســخ في الاصطــاح عنــد 
العلــم )أبــو جعفــر  أهــل  لمــا عليــه عامــة  محمــد رشــيد رضــا موافــق 
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الطــري، 22		: 2/2		 ومــا بعدهــا؛ المــاوردي، د ن: 	/0		؛ 
البغــوي، 				ه: 	/	5	؛ الــرازي، 20		: 	/			 ومــا بعدهــا؛ 

القرطــي، 	8		ه: 2/		 ومــا بعدهــا(.

       ثالثاً: الحكمة من النسخ عند محمد رشيد رضا
      أثبــت محمــد رشــيد رضــا الحكمــة مــن النســخ فقــال: »وإنمــا 
الأحــكام تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان والأحــوال، فــإذا شُــرع 
حكــم في وقــت لشــدة الحاجــة إليــه، ثم زالــت الحاجــة في وقــت آخــر، 
فمن الحكمة أن ينُسخ الحكم ويبُدَّل بما يوافق الوقت الآخر، فيكون 
خــرا مــن الأول أو مثلــه في فائدتــه مــن حيــث قيــام المصلحــة بــه ...«.

      وقــال أيضًــا: »إن النســخ في الشــرائع جائــز، موافــق للحكمــة، 
وواقــع، فــإن شــرع موســى نســخ بعــض الأحــكام الــي كان عليهــا 
وشــريعة  التــوراة،  أحــكام  بعــض  نســخ  عيســى   وشــرع  إبراهيــم، 
الإســام نســخت جميع الشــرائع الســابقة؛ لأن الأحكام العملية الي 
تقبل النســخ إنما تُشــرع لمصلحة البشــر، والمصلحة تختلف باختاف 
الزمــان، فالحكيــم العليــم يُشــرعِّ لــكل زمــن مــا يناســبه، وكمــا تنُســخ 
شــريعة بأخــرى يجــوز أن تنُســخ بعــض أحــكام شــريعة بأحــكام أخــرى 
في تلــك الشــريعة، فالمســلمون كانــوا يتوجهــون إلى بيــت المقــدس في 
صاتهــم فنُســخ ذلــك بالتوجــه إلى الكعبــة وهــذا لا خــاف فيــه بــن 
المســلمن ...« )رضــا، 990	: 2/2		(. ومــا قــرره محمــد رشــيد 
رضــا مــن حكمــة لوقــوع النســخ موافــق لمــا قــرره العلمــاء، وأن الحكمــة 

مــن النســخ عائــدة إلى أمــور منهــا:
بعــد . 	 شــاء  مــا  الأحــكام  مــن  الله  فينســخ  والتهذيــب  التربيــة 

منهــا. المقصــود  حصــول 
مرحليــة الحكــم، فيشــرع الحكيــم أحكامًــا ثم ينســخها بأحــكام . 2

أنســبَ للمرحلــة الأخــرى.
التــدرج في التشــريع، فيــأتي الحكــم الجديــد وهــم علــى كامــل . 	

بــه. للعمــل  الاســتعداد 
الشــرائع . 	 خاتمــة  وشــريعته  الأديان،  آخــر  الإســام  أن  بيــان 

ومــكان. زمــان  لــكل  وصالحــة 

      المبحــث الثــاني: إثبــات محمــد رشــيد رضــا للنســخ في القــرآن 
الكريم

     أثبــت محمــد رشــيد رضــا النــوع الأول مــن النســخ، وهــو نســخ 
الحكــم دون التــاوة )رضــا، 990	: 	/			-			؛ رضــا وآخــرون، 
د ن: 2	/	9	(، وأثبــت نســخ الأحــكام عمومًــا أو مــع بقــاء لفــظ 
الآيات، وأثبــت معقوليتــه وحكمتــه؛ ومــن ذلــك قولــه: »وإنّ نســخ 
حكــم في الشــريعة بحكــم آخــر هــو كنســخ شــريعة بشــريعة أخــرى، 
مصــالح  علــى  انطباقهــا  التشــريع في  موافــق لحكمــة  المعــى  معقــول 
فيــه  شــبهة  لا  والأحــوال،  الزمــان  باختــاف  تختلــف  الــي  النــاس 
الديــن ...« )رضــا وآخــرون، د ن: 2	/	9	(. وفي  علــى أصــل 
حكمــة بقــاء الآيــة مــع رفــع الحكــم، يقــول: »حكمــة بقــاء الآيــة الــي 
نُســخ حكمهــا التذكــر بنعمــة النســخ والتعبــد بتاوتهــا ...« )رضــا 

وآخــرون، د ن: 	/			؛ رضــا، 990	: 	/			(.
      وردّ علــى مــن أنكــر النســخ مــن المتقدمــن والمتأخريــن اعتمــادًا 
أبــو  علــى شــبهات تعــارض في رأيهــم دلالــة النســخ، ومــن هــؤلاء 
مســلم الأصفهــاني المعتــزلي، وكان عالـــمًا بالتفســر وغــره مــن صنــوف 
العلــم، فقــال محمــد رشــيد رضــا: »ولكــن هنــاك خافـًـا في نســخ 
أحــكام القــرآن ولــو بالقــرآن، فقــد قــال أبــو مســلم محمــد بــن بحــر 
الأصفهــاني المفســر الشــهر: ليــس في القــرآن آيــة منســوخة، وهــو 
مــن  بضــرب  علــى وجــه صحيــح  منســوخ  إنــه  قالــوا  مــا  يُخــرَّج كل 
التخصيــص أو التأويــل، وظاهــر أن مســألة القبلــة ليــس فيهــا نســخ 
للقــرآن، وإنمــا هــي نســخ لحكــم لا نــدري هــل فعلــه النــي صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم باجتهــاده أم بأمــر مــن الله تعــالى غــر القــرآن؛ فــإن 
 .)		2/2  :	990 )رضــا،   »... القــرآن  غــر محصــور في  الوحــي 
وقــد ذكــر ياقــوت الحمــوي في معجــم الأدباء كتــابًا لأبي مســلم باســم 
 :				 )الحمــوي،  هنــا  المقصــود  هــو  لعلــه  الرســائل«  »مجموعــة 

.)	20/	
      وقد نقل الرازي والقاسمي وغرهما من المفسرين رأي أبي مسلم 
)الــرازي، 20		: 	/			؛ القاسمــي، 8			: 	/25(. وبالنظــر نجــد 
الــي في  الآيــة بالشــرائع  النســخَ في  أوَّلَ  أبا مســلم الأصفهــاني  أن 
التــوراة والإنجيــل معتمــدًا في ذلــك علــى أن المــراد بالنســخ في آيــة 
ــَةٍ أوَۡ ننُسِــهَا{ ]ســورة البقــرة: 	0	[ قــد يكــون  ــنۡ ءَاي ــا ننَسَــخۡ مِ }مَ
بمعــى شــريعة، أو قــد يكــون النقــل مــن اللــوح المحفــوظ وتحويلــه إلى 
ســائر الكتــب، أو وقــوع خــر منــه. والجــواب عــن ذلــك أن يقــال: 
إن العــرب لم يســتخدموا آيــة بمعــى شــريعة، ولم يــرد في كتــب اللغــة 
إتيــان آيــة بمعــى شــريعة، بــل إن لفــظ الآيــة إذا أطلــق فإنــه يــراد بــه 
الآيــة القرآنيــة، فخالــف بقولــه المعهــود مــن لغــة العــرب والمفســرين، 
كمــا أنــه ليــس لديــه دليــل علــى المخالفــة، والخريــة في نقــل القــرآن 
مــن اللــوح المحفــوظ إلى ســائر الكتــب غــر متوفــرة في نقــل القــرآن، 
كمــا أن كامــه في مســألة القبلــة وأنــه ليــس  فيهــا نســخ؛ يعتــر مخالفًــا 
لمــا عليــه الســلف وكبــار المفســرين، ويســبب انفــكاكًا بــن ســبب الآيــة 
وســياقها، وأمــا قولــه: لــو وقــع النســخ لوقــع إلى خــر منــه، فالجــواب 
ــكَانَ ءَايــَة{ ]ســورة النحــل:  ــآ ءَايـَـة مَّ لۡنَ أن في قولــه تعــالى: }وَإِذَا بَدَّ
	0	[. مــا يــدل علــى وقــوع النســخ، وفي آيــة البقــرة مــا يــدل علــى 
الســيوطي،  		؛   :			2 الأصفهــاني،  )الراغــب  وقوعــه  إمكانيــة 

.)2	/2  :		9	
      وأثبــت محمــد رشــيد رضــا رأي الجمهــور بأن القــرآن ينُســخ 
بالقــرآن بنــاء علــى أنــه لا مانــع مــن نســخ حكــم آيــة مــع بقائهــا في 
الكتــاب يعُبــد الله تعــالى بتاوتهــا وبتذكــر نعمتــه بالانتقــال مــن حكــم 
كان موافقا للمصلحة ولحال المســلمن في أول الإســام، إلى حكم 
يوافق المصلحة في كل زمان ومكان، فإنه لا ينُسخ حكم إلا بأمثل 
منــه، كالتخفيــف في تكليــف المؤمنــن قتــال عشــر أمثالهــم بالاكتفــاء 

بمقابلــة الضعــف بأن تقاتــل المائــة مائتــن.
      ثم أشــار إلى ضوابــط تميّــز النســخ عــن غــره، وبيــان مــا يدخــل 
في النســخ وما لا يدخل فيه، وهي: أنه لا يُصار إلى القول بالنســخ 
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لمجرد التعارض، لأن القول بالنســخ لمجرد التعارض احتمال، والنســخ 
لا يثبــت بالاحتمــال، وفي هــذه الحــال يُصــار إلى الجمــع مــا أمكــن، 
فــإن انتفــى وتعــذر الجمــع بــن الآيتــن مــن آيات الأحــكام العمليــة، 

وعُلــِم تاريخهمــا، فعنــد ذلــك يقــال إن الثانيــة ناســخة لــلأولى. 
      كمــا أشــار إلى أن الأخبــار المحضــة كآيات العقائــد، وأصــول 
العبــادات والمعامــات والفضائــل وأخبــار الأمــم الماضيــة لا يدخلهــا 
النســخ، لأنهــا خــر مــن الله، وخــر الصــادق يســتحيل الرجــوع منــه. 
وأشــار إلى أن نســخ الســنة بالســنة كنســخ الكتــاب بالكتــاب، بــل 
هــو أولى وأظهــر، وكذلــك نســخ الســنة بالكتــاب كمــا في مســألة 
القبلــة ولا خــاف فيهمــا. ومــن قبيــل هــذا نســخ الحديــث المتواتــر 

لحديــث الآحــاد.
     وأشــار إلى أن الخــاف المعتــر في نســخ القــرآن بالحديــث ولــو 
متواتــراً، أو الحديــث المتواتــر بأخبــار الآحــاد، والقــول بجــواز نســخ 
القــرآن للســنة مطلقًــا وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد، وقــال بــه أهــل 
عقيــل  )ابــن  ينظــر:  الله.  رحمــه  الشــنقيطي  اختيــار  وهــو  الظاهــر، 
الظفــري، 20		: 	/259؛ ابــن حــزم، د ن: 	/505؛ الشــنقيطي، 
	200: 	8(، وذكــر أن الــذي عليــه المحققــون الأولــون أن الظــي 
-وهــو خــر الآحــاد- لا ينســخ القطعــي كالقــرآن والحديــث المتواتــر. 
والحنفيــة وكثــر مــن محققــي الشــافعية صرحــوا بجــواز نســخ الكتــاب 
بالســنة المتواتــرة، وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد، وقــال بــه كثــر مــن 
المالكيــة والفقهــاء والأصوليــن والأشــاعرة والمتكلمــن )عــاء الديــن 
البخــاري، د ن: 	/ 82	؛ الغــزالي، 				: 	/	2	؛ فخــر الديــن 
الــرازي، 8			: 	/9	5؛ ابــن قدامــة المقدســي، 	2		: 	/	2	(؛ 
لأن الني -صلى الله عليه وسلم- معصوم في تبليغ الأحكام، فمى 
أيقنا بأن الرواية عنه واستوفت شروط النسخ تعتر ناسخة للكتاب 
كمــا إذا نســخت آيــة آيــة. وذهــب آخــرون ومنهــم الإمــام الشــافعي 
كما في رســالته المشــهورة في الأصول )الرســالة، 58		: 	0	( بأنه 
لا يجــوز نســخ حكــم مــن كتــاب الله بحديــث مهمــا تكــن درجتــه، 
لأن للقــرآن مــزايا لا يشــاركه فيهــا غــره )رضــا، 990	: 2/2		(، 
وقــال بــه الإمــام أحمــد في روايــة عنــه، وهــو اختيــار شــيخ الإســام 
الكلــوذاني،  الخطــاب  أبــو  	/	50؛  د ن:  )الشــرازي،  تيميــة  ابــن 
ابــن  	/22	؛   :		2	 المقدســي،  قدامــة  ابــن  9/2		؛   :		0	

تيميــة، 				: 		/	8	؛ الشــاطي، 				: 	/9	(.
     والــذي يظهــر مــن خــال مــا ذكُــر مــن أقــوال في مســألة نســخ 
القــرآن بالســنة؛ جــواز وقوعــه مطلقًــا، ســواءً أكان الحديــث متواتــراً أم 

آحــادًا )الســريع، 				(.

      المبحــث الثالــث: مفهــوم نســخ التــلاوة عنــد محمــد رشــيد 
رضــا وموقفــه منــه

     المطلب الأول: مفهوم نسخ التلاوة عند محمد رشيد رضا
العلمــاء  التــاوة عنــد  بــنَّ محمــد رشــيد رضــا مفهــوم نســخ       
لكنــه اتبــع شــيخه محمــد عبــده في رد هــذا المعــى الــذي قــرره العلمــاء 

حيــث قــال:

»وقالــوا: إن المــراد بالإنســاء إزالــة الآيــة مــن ذاكــرة النــي -صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم-، وقــد اختُلــف في هــذا: أيكــون »بعــد التبليــغ 
بئــر معونــة، وقيــل:  بعــده كمــا ورد في أصحــاب  قبلــه؟ فقيــل:  أم 
قبلــه، حــى إن الســيوطي روى في أســباب النــزول أن الآيــة كانــت 
تنــزل علــى النــي -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- ليــاً فينســاها نهــاراً، 
فحــزن لذلــك فنزلــت الآيــة« )الســيوطي، 		9: 		؛ ابــن أبي حــاتم، 

.)200/	  :			9
      وبئــر معونــة هــي أرض بــن بــي عامــر وحــرة بــي ســليم، وقــال 
ابــن إســحاق: كا البلديــن منهــا قريــب إلا أنهــا إلى حــرة بــي ســليم 
طريــق  أبلــى في  لهــا:  يقــال  جبــال  بــن  معونــة  بئــر  وقيــل:  أقــرب، 
المصعــد مــن المدينــة إلى مكــة وهــي لبــي ســليم، وتقــع غــرب المهــد 
إلى الشــمال، وتتصــل في الغــرب بحــرة الحجــاز )الحمــوي، 995	: 

 .)25	  :		22 المغلــوث،  	/02	؛ 

      ونقــل عــن الشــيخ محمــد عبــده قولــه: »ولا شــك عنــدي في أن 
هــذه الروايــة مكذوبــة، وأن مثــل هــذا النســيان محــال علــى الأنبيــاء 
- عليهــم الســام -؛ لأنهــم معصومــون في التبليــغ، والآيات الكريمــة 
وَقـرُۡءَانـَـهُ{ ]ســورة  عَــهُۥ  جَمۡ نـَـا  عَلَيۡـ تعــالى: }إِنَّ  بذلــك كقولــه  ناطقــة 
ــنُ نـزََّلۡنـَـا ٱلذكِّۡــرَ وَإِناَّ لـَـهُۥ لحََٰفِظـُـونَ{  القيامــة: 		[، وقولــه: }إِناَّ نَحۡ
]ســورة الحجــر: 9[، وقــد قــال المحدثــون والأصوليــون: إن مــن عامــة 
وضــع الحديــث مخالفتــه للدليــل القاطــع عقليًّــا كان أو نقليًّــا، كأصــول 
الاعتقــاد، وهــذه المســألة منهــا، فــإن هــذا النســيان ينــافي العصمــة 

المجمــع عليهــا ...« )رضــا، 990	: 	/2		(.
      بينمــا يــرى العلمــاء أن وقــوع النســيان مــن النــي صلى الله عليه وسلم فيمــا ليــس 
مأمــورا فيــه بالبــاغ كالأمــور الحياتيــة الطبيعيــة جائــز، وأمــا مــا كان 
مأمــور فيــه بالبــاغ مــن أمــور الشــرع كالقــرآن فمُجمــع علــى جــوازه 
عنــد العلمــاء بشــرطن: أحدهمــا: أن يقــع منــه النســيان بعــد البــاغ، 
وأمــا قبلــه فــا يجــوز، والثــاني: ألا يســتمر علــى نســيانه فيتذكــره أو 
يذَُّكــر بــه. ولم يثبــت أن النــي صلى الله عليه وسلم نســي شــيئًا ولم يبلغــه أو كتمــه. 
والنســيان بهــذه الشــروط لا ينــافي عصمــة الأنبيــاء ولا يقــدح فيهــم، 
ولا في أصــل جمــع القــرآن وحفظــه. وأمــا النســيان الــذي يتذكــره صلى الله عليه وسلم 
نُ نـزََّلۡنَا ٱلذكِّۡرَ  أو يذُكر به فعارض ســريع الزوال لقوله تعالى: }إِناَّ نَحۡ
مــا رفعــه الله عــن  لـَـهُۥ لحََٰفِظـُـونَ { ]ســورة الحجــر: 9[، وأمــا  وَإِناَّ 
قلبــه فالمــراد بــه نســخ التــاوة وهــو داخــل في المســتثى بقولــه تعــالى: 
ــاَ تنَسَــىٰٓ إِلاَّ مَــا شَــاءَٓ ٱللَّهَُّۚ { ]ســورة الأعلــى: 	-	[،  }سَــنـقُۡرئُِكَ فَ
قــال الســمعاني: »والمــراد منــه نســخ التــاوة« )الســمعاني، 8			: 
	/209(، وقــال أبــو حيــان: »ومفهــوم الآيــة في غايــة الظهــور، وقــد 
تعســفوا في فهمهــا. والمعــى أنــه تعــالى أخــر أنــه ســيقرئه، وأنــه لا 
ينســى إلا ما شــاء الله، فإنه ينســاه، إمّا النســخ، وإمّا أن يَسُــنَّ، وإمّا 
علــى أن يتذكــر. وهــو صلــى الله عليــه وســلم معصــوم مــن النســيان 
فيمــا أمــر بتبليغــه، فــإن وقــع نســيان، فيكــون علــى وجــه مــن الوجــوه 
الثاثة«)أبــو حيــان: 22		: 0	/	5	(، وداخــل في قولــه تعــالى: 
{ ]ســورة  هَــآ أوَۡ مِثۡلِهَــآۗ نۡـ تِ بِخَــرۡ مِّ

ۡ
}مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ ءَايــَةٍ أوَۡ ننُسِــهَا نََأ

ابــن حجــر،  	/9			-80		؛   :		92 )النــووي،   ]	0	 البقــرة: 



253
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

د. ماجد بن عبدالرحمن الصمعان

القنوجــي،  20/	5؛  د ت:  العيــي،  الديــن  بــدر  9/	8؛   :			9
2			: 5	/88	؛ الزرقــاني، د ن: 	/5	2(.

    المطلب الثاني: موقف محمد رشيد رضا من نسخ التلاوة
     أنكــر محمــد رشــيد رضــا نســخ التــاوة، وإنــكاره ثابــت ذكــره في 
عــدة مواضــع مــن مجلــة المنــار: فقــال: »أمــا نســخ لفــظ الآيــة مــع بقــاء 
حكمهــا أو نســخ لفظهــا وحكمهــا معًــا فممــا لا يجــب علينــا اعتقــاده 
وإن قــال بــه القائلــون ورواه الــراوون، وقــد عللــه القائلــون بــه والتمســوا لــه 
مــن الحكمــة مــا هــو أضعــف مــن القــول بــه وأبعــد عــن المعقــول ...« 

)رضــا وآخــرون، د ن: 	/			(. 
      ونفــى الحكمــة منــه فقــال: »وأمــا نســخ التــاوة فلــم تظهــر لنــا 
حكمتــه ولم يأت اليافعــي ولا مــن قبلــه مــن العلمــاء الذيــن اطلعنــا 
علــى أقوالهــم بحكمــة مقنعــة لمــن كان مســتقاً في فهمــه غــر مقلــد 
فيــه، لا ســيما نســخ اللفــظ مــع بقــاء الحكــم« )رضــا وآخــرون، د ن: 
2	/	9	(، واليافعــي هــو الشــيخ صــالح، مــن علمــاء اليمــن -أقــام في 
الهنــد- وهــو الــذي تــولى الــرد علــى مــن أنكــر نســخ التــاوة في مجلــة 

المنــار )رضــا وآخــرون، د ن: 2	/25	(.
      وطعــن محمــد رشــيد رضــا في أدلــة وقــوع نســخ التــاوة فقــال: 
»وأمــا الدليــل علــى وقــوع ذلــك فهــو بعــض الــروايات عــن الصحابــة، 
إشــكال  محــل  فهــي  أســانيدها،  البخــاري  مثــل  وإن صحــح  وهــي 
في متنهــا كأحاديــث أخــرى في الصحيحــن وغرهمــا ...« )رضــا 

 .)	9	/	2 وآخــرون، د ت: 
     وقــال أيضًــا: »وجملــة القــول أنــه لم يــرد في هــذا المقــام حديــث 
صحيح السند إلا قول عمر )البخاري، 22		: 8/8		ح:0	8	؛ 
مســلم، د ن: 	/				ح:	9		( في الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا، 
رُوي في  وإن  أعتقــد صحتــه  وأنا لا   ... الآحــاد  روايــة  مــن  وهــو 

الصحيحــن ...« )رضــا وآخــرون، د ن: 	/2		(.
      هــذا هــو حاصــل مــا قالــه في إنــكاره لمنســوخ التــاوة، وقــد 
خالــف محمــد رشــيد رضــا في ذلــك جمهــور العلمــاء مــن أهــل الســنة 
الذيــن يثبتــون النســخ اعتمــادًا علــى دلالــة الكتــاب العزيــز والســنة 
المتواتــرة في ذلــك. وحــاول محمــد رشــيد رضــا أن ينكــر إنــكاره ذلــك 
في مناظراتــه للشــيخ يوســف الدجــوي، والحــق أن إنــكاره ثابــت )رضــا 

وآخــرون، د ن: 		/		 ومــا بعدهــا(. 
      وبعــد ذكــر جملــة مــن مقولاتــه الــي فيهــا بيــان لموقفــه مــن نســخ 
التــاوة وعــدم وقوعــه؛ أقــول مناقشًــا لمــا ذكــر مســتلهمًا منــه ســبحانه 

التوفيــق والصــواب: 

     الشــبهة الأولى: منــع نســخ التــاوة لمجــرد عــدم وجــود حكمــة 
ظاهــرة مقنعــة علــى نســخ التــاوة لا ســيما نســخ اللفــظ مــع بقــاء 
الحكــم؛ فجوابهــا: أن الآيــة الناســخة والمنســوخة كاهمــا مُنزلّــة مــن 
الله تبــارك وتعــالى، وهــو أعلــم بمــا هــو أصلــح لخلقــه، فيجــب علــى 
المؤمــن تجــاه ذلــك التســليم والاتبــاع بالناســخ والمنســوخ، قــال تعــالى: 
ـَـآ أنَــتَ مُفۡــتَرِۢۚ  ُ أَعۡلــَمُ بمـَـا يـنُــَـزّلُِ قاَلــُوٓاْ إِنمَّ لۡنــَآ ءَايـَـة مَّــكَانَ ءَايــَة وَٱللَّهَّ }وَإِذَا بَدَّ

بـَـلۡ أَكۡثـرَُهُــمۡ لَا يـعَۡلَمُــونَ{ ]ســورة النحــل :	0	[، فالاعــتراض بــن 
الشــرط وجوابــه في الآيــة أفــاد أن مصــدر الأمريــن عــن علمــه تبــارك 
وتعــالى، وأن كاً منهمــا منــزل. وعلــى هــذا فــا حجــة لمــن أنكــر 
نســخ التــاوة لعــدم ظهــور فائــدة أو حكمــة لــه فيــه )ابــن قيــم الجوزيــة، 

د ن: 	22؛ الخــازن، 5			: 	/98(. 
      ثم إن هــذا مــن ابتــاء الله لعبــاده المؤمنــن واختبــاره إياهــم، 
ثبــت الأمــر أو الحكــم؛ الإيمــان ولــزوم  إذا  المؤمــن  فالواجــب علــى 
إِلَى ٱللَّهَِّ  إِذَا دُعُــوٓاْ  ـَـا كَانَ قــَـوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنـِـنَ  الوحــي، قــال تعــالى: }إِنمَّ
هُــمُ  وَأوُْلَٰئٓـِـكَ  وَأَطَعۡنـَـاۚ  عۡنـَـا  سمَِ يـقَُولـُـواْ  أَن  نـهَُــمۡ  ۡـ بـيَ ليَِحۡكُــمَ  وَرَسُــولهِِۦ 
ٱلۡمُفۡلِحُــونَ{ ]ســورة النــور: 	5[، وكــون حكــم الآيــة باقيـًـا وثابتـًـا، 
	/2		؛  )الآمــدي، د ن:  فائــدة  ذاتــه  فهــذا بحــد  نُســخ  ولفظهــا 

.)5	  :				 العنــزي، 
      ولمــا خشــي عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- علــى النــاس 
إن طــال بهــم الزمــان أن ينكــروا فريضــة الرجــم، قــام خطيبــًا علــى منــر 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وحذرهــم مــن ذلــك وبــنّ أنــه في 

كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم.
      ثم إن التازم بن الآية وحكمها مشروط بعدم وجود الناسخ، 
بينهمــا، ويكــون حينهــا رفــع الحكــم وأبقــى  تــازم  فــا  فــإن وجــد 
التــاوة، أو العكــس، أو رفعهمــا معًــا، كل هــذا بحســب مــا تقتضيــه 
الطــوفي:  قــال  الحكمــة أو المصلحــة )الزرقــاني، 9			: 2/		2(. 
»وأمــا قولهــم: » أنُــزل اللفــظ ليتُلــى؛ فكيــف يرفــع؟« فــا اســتحالة 
فيــه، ولا اســتبعاد، لجــواز أن تكــون المصلحــة في تاوتــه وقتــا دون 
وقــت، كغــره مــن الأحــكام المنســوخة« )الطــوفي، 	0		: 2/		2(. 
     الشــبهة الثانيــة: دعــوى محمــد رشــيد رضــا في مــا قيــل بأنــه 
منســوخ لا يتفــق مــع أســلوب القــرآن وباغتــه )رضــا وآخــرون، د 
ن: 	/2		(؛ فجوابــه: إن العــرة بثبــوت الآيــة القرآنيــة هــو صحــة 
الإســناد، فــإذا صــح ســندها ثبــت لهــا مــن الخصائــص مــا لا يثبــت 
مــن  ذلــك  وغــر  بتاوتهــا  والتعبــد  لفظهــا  في  لغرهــا؛ كالإعجــاز 
الخصائــص القرآنيــة، فــإذا نُســخت تاوتهــا لم يعــد لهــا مــن الخصائــص 
شــيء، لأن نســخها يقتضــي عــدم حفظهــا متواتــرة، فيكــون احتمــال 
روايتهــا بالمعــى واردًا؛ لطــول العهــد بهــا وعــدم تعاهدهــا فينُســيها الله 
عبــاده ويرفعهــا مــن صدورهــم، فــا يبقــى إلا نقلهــا بالمعــى، وأنى 

لأحــد أن يأتي بمثــل كام الله عــز وجــل؟! 
     ثم إن منســوخ التــاوة يكفــي فيــه خــر صحيــح عــن الصحــابي 
ولــو كان آحــادًا بأن هــذه الآيــة كانــت مــن القــرآن. ولا يلــزم مــن 
اللفــظ  هــو  يكــون  أن  القــرآن  مــن  بأنهــا كانــت  الصحــابي  قــول 
2/	25؛   :				 المعــى )الجصــاص،  أراد  ربمــا  بــل  بعينــه،  القــرآني 
الجرجاني، 29		: 	/95		؛ العنزي، 				: 	5(، قال أبو بكر 
الجصــاص: »لأن الخــر لم يقتــض أن يكــون هــذا المنقــول بعينــه هــو 
الــذي كان مــن ألفــاظ القــرآن علــى نظامــه وتأليفــه حســب مــا نقلــوه 
إلينــا، وليــس يمتنــع أن يكــون ذلــك قــد نقلــوه علــى نظــم آخــر ونُســخ 
ذلــك النظــم وأنســي مــن كان يحفظــه ولم ينســخ الحكــم، فنقلــوه بلفــظ 
غــر اللفــظ الــذي كان رُســم القــرآن حــن نزولــه إلى أن رفُــع، فــا 
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يكــون هــذا مــن القــرآن، وهــذا جائــز أن يفعلــه الله، وذلــك لأن قولــه 
مــن القــرآن ومــن رسمــه يتعلــق بــه أحــكام لا تتعلــق بغــره« )الجصــاص، 

 .)2	2/2  :				

     الشــبهة الثالثــة: طعــن محمــد رشــيد رضــا بصحــة الأحاديــث 
الصحيحــن؛  مــا روي في  التــاوة؛ حــى  نســخ  إثبــات  الــواردة في 
فجوابــه: أنَّ كثــراً مــن الــروايات الــواردة في نســخ التــاوة مقطــوعٌ 
بصحتهــا، وتلقتهــا الأمــة بالقبــول، وذلــك لإخــراج البخــاري ومســلم 
لهــا في صحيحيهمــا، وهــذا أمــرٌ متفــقٌ عليــه بــن العلمــاء، ومــن تلكــم 

الأحاديــث الدالــة علــى وقــوع نســخ التــاوة، مــا يلــي:
     ثبــت في الصحيحــن عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: قــال 
بــن الخطــاب رضــي الله عنــه وهــو جالــس علــى منــر ســول  عمــر 
الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن الله بعــث محمــدا صلــى الله عليــه 
وســلم بالحــق، وأنــزل عليــه الكتــاب، فــكان ممــا أنــزل الله آيــة الرجــم، 
فقرأناهــا وعقلناهــا ووعيناهــا، رجــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ورجمنــا بعــده، فأخشــى إن طــال بالنــاس زمــان أن يقــول قائــل: والله 
مــا نجــد آيــة الرجــم في كتــاب الله، فيضلــوا بــترك فريضــة أنزلهــا الله، 
والرجــم في كتــاب الله حــق علــى مــن زنى إذا أحصــن مــن الرجــال 
والنســاء، إذا قامــت البينــة أو كان الحبــل أو الاعــتراف، ثم إنا كنــا 
فإنــه  آبائكــم،  عــن  ترغبــوا  أن لا  مــن كتــاب الله:  نقــرأ  فيمــا  نقــرأ 
ترغبــوا  أن  بكــم  إن كفــرا  أو  آبائكــم،  عــن  ترغبــوا  أن  بكــم  كفــر 
د  مســلم،  8/8		ح:0	8	؛   :		22 )البخــاري،  آبائكــم«  عــن 
وغــرهُ:  شــيبة في مصنفــه  أبي  ابــن  وزاد  	/				ح:	9		(،  ن: 
شــيبة،  أبي  )ابــن  البتــة«  فارجموهمــا  زنيــا  إذا  والشــيخة  »والشــيخ 
	2		: 9/5	5ح:			28؛ ابــن ماجــه، د ن: 2/	85ح:	255؛ 

	/	0	ح:	0		(.  :		2	 النســائي، 
الرجــم  آيــة  نســخ  ثبــوت  الحديــث  هــذا  مــن  الدلالــة  ووجــه       
)الشــيخ والشــيخة( وآيــة )أن لا ترغبــوا عــن آبائكــم(، فكانتــا ممــا 
أنُــزل علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، واســتمر حكمهمــا، 
ونســخت تاوتهمــا، وقــد أخــر بهمــا عمــر بــن الخطــاب في جمــع 
فــكان إجماعًــا، وفي ســكوت  لــه مخالــف،  يعلــم  الصحابــة ولم  مــن 
الصحابــة وعــدم النــكارة علــى مقولــة عمــر دليــلٌ علــى أن مــا قالــه كان 
محفوظـًـا ومعلومًــا عندهــم. قــال الباقــاني: »والدليــلُ علــى أن هــذه 
الآيــة كانــت محفوظــةً عنــد غــر عمــر مــن الأمّــة قولــه: »كنــا نقرؤهــا«، 
وتاوتــُه لهــا بمحضــرٍ مــن الصحابــة وتــرك النكــر لقولــه والــرد لــه. وأن 
يقــولَ قائــل في أيّام حياتــِه أو بعــده أو مواجهــا لــه أو بغــر حضرتــه 
مــى نزلــت هــذه الآيــة ومــى قرأناهــا، والعــادةُ جاريــة بمثــل هــذا في 
قــرآن يدُعــى إنزالــه لا أصــلَ لــه ويدُعــى فيــه حضــورُ قــومٍ نبــلٍ أخيــار 
ســليمةٍ  وقرائــح  وبراعــة،  ولســنٍ  ونســكٍ وحفــظٍ  ديــنٍ  أهــلِ  أبــرار، 
قالـَـه  مــا  دليــلٍ علــى أن  وأذهــانٍ صافيــة، فإمســاكُهم عنــه أوضــحُ 
وادّعاهُ كان معلومًا محفوظاً عندهم« )الباقاني، 22		: 	/02	(.

     ومــن الأدلــة أيضًــا مــا روي في صحيــح مســلم مــن حديــث 
عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: »كان فيمــا أنُــزل مــن القــرآن 
يُحَرّمِــن، ثم نســخن بخمــسٍ معلومــات،   عشــر رضعــات معلومــات 

فتــوفي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــنَّ فيمــا يقُــرأ مــن القــرآن« 
الحديــث  الدلالــة: في  وجــه  5/2	0	ح:52		(،  ن:  د  )مســلم، 
دلالــة ظاهــرة علــى وقــوع نســخ التــاوة، وردٌّ علــى مــن منعــه ونفــاه.

      ولعــل مــراد عائشــة رضــي الله عنهــا: »فتــوفي رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم وهــنّ فيمــا يقــرأ مــن القــرآن«: أن التــاوة نُســخت، 
ولم يبلــغ ذلــك كل النــاس إلا بعــد وفاتــه صلــى الله عليــه وســلم، فتــوفي 

وبعــض النــاس يقرؤهــا )الزركشــي، 				: 5/	25(.
      وقــد أخــذ جماعــة مــن الفقهــاء كالشــافعي وغــره بهــذا الحديــث، 
ا بــن مــا يُحــرّمِ ومــا لا يُحــرّمِ، وفيــه دلالــة  وجعلــوا الخمــس رضعــات حــدًّ
التــاوة عندهــم، قــال الشــافعي: »وإنمــا أخــذنا  علــى وقــوع نســخ 
بخمس رضعات عن الني - صلى الله عليه وسلم - بحكاية عائشة 

أنهــن يحرمــن وأنهــن مــن القــرآن« )الزركشــي، 				: 5/	25(.
      ومن الأدلة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: »أنُزل 
في الذيــن قتُلــوا ببئــر معونــة قــرآن قــرآناه، ثم نســخ بعــد: )بلّغــوا قومنــا 
أن قــد لقينــا ربنــا فرضــي عنــا ورضينــا عنــه(« )البخــاري، 22		: 
	/	2ح:		28؛ مســلم، 				: 	/8		ح:			(. وجه الدلالة: 
الحديــث دلّ علــى وقــوع نســخ التــاوة. فقــد أخــر أنــس رضــي الله 
عنــه أنهــم قرأوهــا، ثم رفعهــا الله. وقــد اســتدل بــه العلمــاء علــى وقوعــه.

     والــروايات الدالــة علــى وقــوع نســخ التــاوة كثــرة مســتفيضة، 
وكثرتهــا تفيــد التواتــر المعنــوي، وإنكارهــا لا يؤثــر في ثبوتهــا بقــدر مــا 
يؤثــر في قيمــة إنكارهــم لهــا. قــال ابــن فضــال المجاشــعي: »وقــد جــاءت 
أحاديــث متظاهــرة في أنهــا نزلــت أشــياء مــن القــرآن، ثم نســخت 

تاوتهــا« )المجاشــعي، 28		: 9		-50	(.
     ومما تقدم يتبن ضعف حجة محمد رشيد رضا والمسلك الذي 
ســلكه في ردّ الأحاديــث الصحيحــة والتشــكيك في ســامتها، ولعلــه 
راجــع إلى ضعــف بضاعتــه في الحديــث، أو عــدم اعتــداده بأصــول 

النقــاد وأحكامهــم.
     الشــبهة الرابعــة: دعــوى محمــد رشــيد رضــا بأن القــرآن لا يثبــت 
بطريــق الآحــاد، وكــون الآيــة منســوخة فــرع كونهــا آيــة فــا بــد فيــه 
مــن التواتــر المشــروط لإثبــات القــرآن؛ فالجــواب: إن إثبــات منســوخ 
التاوة لا يشــترط فيه التواتر؛ وذلك لأنه لم يعد قرآنًا يتلى، فيكفي 
في إثباتــه النقــل الصحيــح عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم ولــو كان 

آحــادًا؟
      ثم إنــه كان في صــدر الإســام يثبــت القــرآن بخــر الواحــد، 
ألا تــرى أن الرجــل إذا أســلم ذهــب إلى قومــه وقبيلتــه يدعوهــم إلى 

الإســام ويعلمهــم مــا معــه مــن القــرآن؟

التــاوة إن كانــت  إثبــات نســخ  الــواردة في  الــروايات  إن       ثم 
نقُلــت نقــل آحــاد، فإنهــا بمجموعهــا تفيــد العلــم النظــري أن رســول 
 .)	0	-2	2  :			9 قالهــا )مــرزوق،  الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال ابــن القيــم: »الــكام فيمــا نقُِــل مــن القــرآن آحــادًا في فصلــن، 
أحدهمــا: كونــه مــن القــرآن، والثّـَـاني: وجــوب العمــل بــه. ولا ريــبَ 
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بــه،  مــا حكمــان متغايــران، فــإنَّ الأوَّل يوجــب انعقــادَ الصَّــاة  أنهَّ
ــه علــى الـــمُحْدِث وقراءتــِه علــى الجنــب، وغــر ذلــك مــن  وتحــريَم مسِّ
أحــكام القــرآن، فــإذا انتفــت هــذه الأحــكام لعــدم التَّواتــر لم يلــزم 
انتفــاء العمــل بــه، فإنَّــه يكفــي فيــه الظَّــنُّ. وقــد احتــجَّ كلُّ واحــدٍ مــن 
ــافعيُّ وأحمــد في هــذا  ــة الأربعــة بــه في موضــعٍ، فاحتــجَّ بــه الشَّ الأئمَّ
الموضــع. واحتــجَّ بــه أبــو حنيفــة في وجــوب التَّتابــع في صيــام الكفَّــارة 
)الطــري،  متتابعــاتٍ«  مٍ  أياَّ ثاثــة  »فصيــام  مســعودٍ:  ابــن  بقــراءة 
22		: 0	/559-		5؛ الطحاوي، 				: 99/2	؛ الجصاص، 

ابــن كثــر، 20		: 	/			(.  5			: 2/		5؛ 

     واحتــجَّ بــه مالــك والصَّحابــة قبلــه في فــرض الواحــد مــن ولــد الأمِّ 
 ٓ لــَةً أوَِ ٱمۡــرَأةَ وَلــَهُۥ أنَّــه السُّــدس بقــراءة أبيٍّ: }وَإِن كَانَ رَجُــل يـُـورَثُ كَلَٰ
{ ]ســورة النســاء: 2	[،  ــدُسُۚ هُمَــا ٱلسُّ نۡـ حِــدٍ مِّ أَخٌ أوَۡ أُخۡــتٌ فلَِــكُلِّ وَٰ
والمشــهور أنهــا قــراءة ســعد بــن أبي وقــاص. )أبــو جعفــر الطــري، 
22		: 8/		؛ ابــن أبي حــاتم، 9			: 	/888؛ البغــوي، 				: 
ــوا بهــذه  80/2	؛ القرطــي، 	8		: 8/5	(. فالنَّــاس كلُّهــم احتجُّ
القــراءة، ولا مســتندَ للإجمــاع ســواها، قالــوا: وأمَّــا قولكــم: إمَّــا أن 
يكــون نقلــه قــرآنًا أو خــراً، قلنــا: بــل قــرآنًا صريًحــا. وقولكــم: فــكان 
ــا الأوَّل  يجــب نقلــه متواتــراً، قلنــا: مــى؟ إذا نُســخ لفظــه أو بقــي؟ أمَّ
فممنــوعٌ، والثَّــاني مســلَّمٌ، وغايــة مــا في الأمــر أنَّــه قــرآنٌ نُسِــخ لفظــه 
ــيخة إذا زنيــا  ــيخ والشَّ وبقــي حكمــه، فيكــون لــه حكــم قولــه: »الشَّ
فارجموهمــا« ممّـَـا اكتُفِــي بنقلــه آحــادًا وحكمُــه ثابــتٌ، وهــذا ممّـَـا لا 

جــوابَ عنــه )ابــن قيــم الجوزيــة، 5			: 	/	8	(.

       خاتمة البحث:
      الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصاة والسام على 
النــي الكــريم وآلــه وصحبــه، وبعــد: فهــذه أهــم النتائــج الــي توصلــت 

إليهــا في هــذا البحــث:

حكمتــه . 	 وأثبــت  وعرَّفــه  النســخ  رضــا  رشــيد  محمــد  أثبــت 
ومعقوليتــه ورد علــى مــن أنكــره، إلا أنــه رد أحــد أنواعــه المعتــرة 

عنــد العلمــاء وهــو نســخ التــاوة.
استشــكل محمــد رشــيد رضــا نســخ التــاوة؛ ســواء نســخ الآيــة . 2

وحدهــا أو نســخ الآيــة والحكــم.
أبــرز الشــبهات الــي اعتمــد عليهــا محمــد رشــيد رضــا في رده . 	

ثبــوت نســخ التــاوة وحدهــا أو نســخ الآيــة والحكــم معًــا، هــي: 

       أ .عــدم وجــود حكمــة ظاهــرة مقنعــة علــى نســخ التــاوة لا 
ســيما نســخ اللفــظ مــع بقــاء الحكــم.

      ب .عدم صحة الروايات.
      ت .ضعــف أســلوب الآيات الــي قيــل بنســخها عــن أســلوب 

القــرآن الكــريم.
      ث .أن القــرآن لا يثبــت بطريــق الآحــاد، وكــون الآيــة منســوخة 

فــرع كونهــا آيــة فــا بــد فيــه مــن التواتــر المشــروط لإثبــات القــرآن.

      وعنــد البحــث والنظــر في تلــك الحجــج الــي ذكرهــا لم تصمــد 
أيٌّ مــن شــبه محمــد رشــيد رضــا علــى نســخ التــاوة؛ فالأحاديــث 
الــي ذكــرت هــذا النــوع يســتحيل حملهــا علــى الخطــأ كلهــا؛ فجلهــا 

صحيحــة، بــل هــي تبلــغ مبلــغ التواتــر المعنــوي.
     وأمــا نــزول أســلوبها عــن أســلوب القــرآن فغــر مُسَــلَّم بــه، وإن 
سُــلّم فإنهــا تكــون رويــت بالمعــى بعــد نســخها، لأن نســخها يقتضــي 

عــدم حفظهــا متواتــرة.
     وبهــذا يتبــن أن هــذا القــول اجتهــاد مــن محمــد رشــيد رضــا 
دفاعًــا عــن القــرآن، ولكنــه في مقابــل مــا هــو أقــوى في الحجــة، فــا 
يوافــَق محمــد رشــيد رضــا فيــه بالرغــم مــن اجتهــاده، مــع الاعتــذار لــه 
واعتبارهــا كبــوة جــواد، لا تؤثــر علــى موقفــه مــن القــرآن والدفــاع عنــه.

     التوصيات:
      إن النقــد الــذي وجــه لمحمــد رشــيد رضــا؛ نتيجــة موقفــه مــن 
العقــل، ولــذا أرى الكتابــة في موقــف محمــد رشــيد رضــا مــن العقــل.

      المراجع:
 .)			9( إدريــس.  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  حــاتم،  أبي  ابــن 
تفســر القــرآن العظيــم. )ط	(.]المحقــق: أســعد محمــد 

الطيــب[. مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.
ابــن أبي  بــن محمــد. )	2		(. مصنــف  ابــن أبي شــيبة، عبــد الله 
شــيبة. )ط	(. ]المحقــق: محمــد عوامــة[. دار القبلــة، 

دمشــق: مؤسســة علــوم القــرآن.
الفتــاوى. مجمــوع   .)				( الحليــم.  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن 

]المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم[. مجمــع 
الشــريف. المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك 

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي. )9			(. فتــح البــاري شــرح صحيــح 
البخــاري. ]رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى 
تعليقــات  عليــه  الخطيــب،  الديــن  محــب  طبعــه: 
دار  باز[.  بــن  عبــد الله  بــن  العزيــز  عبــد  العامــة: 

المعرفــة.
ابــن حــزم الظاهــري، علــي بــن أحمــد. )	0		(. الناســخ والمنســوخ 
في القــرآن الكــريم. )ط	(. ]المحقــق: د. عبــد الغفــار 

ســليمان البنــداري[. دار الكتــب العلميــة.
ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد بــن ســعيد. )د ت(. الإحــكام في أصــول 
الأحــكام. ]المحقــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، قــدم 
لــه: الأســتاذ الدكتــور إحســان عبــاس[. دار الآفــاق 

الجديــدة.
ابــن عقيــل الظفــري، علــي بــن عقيــل بــن محمــد. )20		(. الواضــح 
في أصــول الفقــه. )ط	(. ]المحقــق: الدكتــور عَبــد الله 
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حســن التركــي[. مؤسســة الرســالة للطباعــة 
ُ
بــن عَبــد الم

والنشــر والتوزيــع.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس القزويــي. )99		(. معجــم مقاييــس 
اللغــة. ]المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون[. دار 

الفكــر.
 .)		2	( محمــد.  بــن  أحمــد  بــن  عبــد الله  المقدســي،  قدامــة  ابــن 
روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه علــى 
مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل. )ط	(. مؤسســة 

والتوزيــع. والنشــر  للطباعــة  الــريان 
ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب. )5			(. زاد المعــاد 
في هــدي خــر العبــاد. )ط	2(. مؤسســة الرســالة، 

مكتبــة المنــار الإســامية.
ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب. )د ت(. التبيــان 
في أقســام القــرآن. ]المحقــق: محمــد حامــد الفقــي[. 

بــروت: دار المعرفــة.
تفســر   .)		20( عمــر.  بــن  إسماعيــل  الفــداء  أبــو  ابــن كثــر، 
القــرآن العظيــم. )ط2(. ]المحقــق: ســامي بــن محمــد 

والتوزيــع. للنشــر  طيبــة  دار  ســامة[. 
ابــن ماجــه.  بــن يزيــد القزويــي. )د ن(. ســنن  ابــن ماجــه، محمــد 
دار  بــروت:  الباقــي[.  عبــد  فــؤاد  محمــد  ]تحقيــق: 
الحلــي. البــابي  عيســى  فيصــل   - العربيــة  الكتــب  إحيــاء 

بــن عبــد الرحمــن. )	0		(. بيــان  الثنــاء الأصفهــاني، محمــود  أبــو 
)ط	(. الحاجــب.  ابــن  مختصــر  شــرح  المختصــر 

المــدني. دار  بقــا[.  مظهــر  محمــد  ]المحقــق: 
أبــو حيــان الأندلســي، محمــد بــن يوســف. )22		(. تفســر البحــر 

المحيــط. دار الكتــب العلميــة.
أبــو يعلــى الفــراء، محمــد بــن الحســن. )0			(. العــدة في أصــول 
الفقــه. )ط2(. ]حققــه وعلــق عليــه وخــرج نصــه: د. 

أحمــد بــن علــي بــن ســر المباركــي[.
أرســان، شــكيب. )	5		(. رشــيد رضــا أو إخــاء أربعــن ســنة. 

)ط	(. ابــن زيــدون.
)ط	(. اللغــة.  تهذيــب   .)200	( أحمــد.  بــن  محمــد  الأزهــري، 

]المحقــق: محمــد عــوض مرعــب[. دار إحيــاء الــتراث 
العــربي.

الآمــدي، علــي بــن أبي علــي بــن محمــد. )د ن(. الإحــكام في أصــول 
الأحــكام. ]المحقــق: عبــد الــرزاق عفيفــي[. المكتــب 

الإســامي.
الباقــاني، محمــد بــن الطيــب بــن محمــد. )22		(. الانتصــار للقــرآن. 
دار  القضــاة[.  د. محمــد عصــام  ]تحقيــق:  )ط	(. 

الفتــح، دار ابــن حــزم.
البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل. )22		(. صحيــح البخــاري الجامــع 
المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله صلى 
الله عليه وســلم وســننه وأيامه. )ط	(.]المحقق: محمد 
الســلطانية  عــن  مصــورة  الناصــر.  ناصــر  بــن  زهــر 
بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي[ . دار طــوق 

النجــاة.
بــدر الديــن العيــي، محمــود بــن أحمــد بــن موســى. )د ت(. عمــدة 
القــاري شــرح صحيــح البخــاري. دار إحيــاء الــتراث 

العــربي. 
البغــوي، الحســن بــن مســعود. )				(. معــالم التنزيــل في تفســر 
وخــرج  )ط	(.]حققــه  البغــوي.  تفســر  القــرآن 
جمعــة  عثمــان  النمــر،  الله  عبــد  محمــد  أحاديثــه: 
دار  الــرياض:  الحــرش[.  مســلم  ســليمان  ضمريــة، 

والتوزيــع. للنشــر  طيبــة 
الــدّرر  درج   .)		29( الرحمــن.  عبــد  بــن  القاهــر  عبــد  الجرجــاني، 
في تفســر الآي والسّــور. )ط	(. ]دراســة وتحقيــق: 
)الفاتحــة والبقــرة( وَليــد بــِن أحمــد بــن صَالــِح الُحسَــنْ، 
اللطيــف  عبــد  إياد  الأجــزاء:  بقيــة  في  وشــاركه 

الحكمــة. مجلــة  القيســي[. 
الجصــاص، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر. )5			(. أحــكام القــرآن، 
المحقــق: عبــد الســام محمــد علــي شــاهن. )ط	(. 

دار الكتــب العلميــة.
الأصــول.  في  الفصــول   .)				( علــي.  بــن  أحمــد  الجصــاص، 

الكويتيــة. الأوقــاف  وزارة  )ط2(. 
الصحــاح تاج  الفــارابي. )	0		(.  بــن حمــاد  الجوهــري، إسماعيــل 
اللغــة وصحــاح العربيــة. )ط	(. ]تحقيــق: أحمــد عبــد 

الغفــور عطــار[. دار العلــم للمايــن.
الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي. )				(. معجــم الأدباء 
إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب. )ط	(. ]المحقــق: 

إحســان عبــاس[. دار الغــرب الإســامي. 
الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي. )995	(. معجــم البلــدان. 

)ط2(. دار صــادر، بــروت.
الخــازن، علــي بــن محمــد بــن إبراهيــم. )5			(. لبــاب التأويــل في 
علــي  محمــد  ]تصحيــح:  )ط	(.  التنزيــل.  معــاني 

العلميــة. الكتــب  دار  شــاهن[. 
الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت. )	2		(. الفقيــه 
والمتفقــه. )ط2(. ]المحقــق: أبــو عبــد الرحمــن عــادل 

بــن يوســف الغــرازي[. دار ابــن الجــوزي. 
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الدمشــقي، محمــد منــر عبــده آغــا. )09		(. نمــوذج مــن الأعمــال 
9			هـــ.  ســنة  المنريــة  الطباعــة  إدارة  في  الخريــة 

الشــافعي.  الإمــام  مكتبــة  )ط2(. 
الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن. )8			(. المحصــول. )ط	(. 
]دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني[. 

مؤسســة الرســالة.
الكبــر  التفســر   .)		20( الحســن.  بــن  عمــر  بــن  الــرازي، محمــد 
العــربي. الــتراث  إحيــاء  دار  )ط	(.  الغيــب.  مفاتيــح 

بــن محمــد. )2			(. المفــردات في  الراغــب الأصفهــاني، الحســن 
عــدنان  ]المحقــق: صفــوان  القــرآن. )ط	(.  غريــب 

الشــامية. الــدار  القلــم،  الــداودي[. دار 
رضــا، محمــد رشــيد. )50		(. تاريــخ الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد 

عبــده. )ط	(. دار المنــار. 
للنشــر  المنــار  دار  المنــار والأزهــر.   .)		52( رضــا، محمــد رشــيد. 

والتوزيــع.
رضــا، محمــد رشــيد. )990	(. تفســر المنــار تفســر القــرآن الحكيــم. 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.
عــن ط	(.  )مصــورة  المنــار.  مجلــة  )د ت(.  رشــيد.  محمــد  رضــا، 

القاهــرة.
الزجــاج، إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل. )08		(. معــاني القــرآن 
عبــده  الجليــل  عبــد  ]المحقــق:  )ط	(.  وإعرابــه. 

الكتــب.  عــالم  شــلي[. 
علــوم  في  العرفــان  مناهــل  ن(.  )د  العظيــم.  عبــد  محمــد  الزرقــاني، 
الحلــي  البــابي  عيســى  مطبعــة  )ط	(.  القــرآن. 

وشــركاه.
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر. )				(. البحــر المحيــط في 
أصــول الفقــه. )الطبعــة الأولى(. عمــان: دار الكتــي.

بــن محمــد. )2002(. الأعــام.  بــن محمــود  الزركلــي، خــر الديــن 
العلــم  دار  بــروت:  عشــر(.  الخامســة  )الطبعــة 

يــن. للما
الســايس، محمــد علــي. )2002(. تفســر آيات الأحــكام. المكتبــة 

العصريــة للطباعــة والنشــر.
مجلــة  بالســنة.  القــرآن  نســخ   .)				( محمــد.  الدكتــور  الســريع، 

.2		-		5  .)	2( العــدد  تبيــان. 
الســمعاني، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار. )8			أ(. تفســر 
القــرآن. )ط	(. ]المحقــق: ياســر بــن إبراهيــم وغنيــم 

بــن عبــاس بــن غنيــم[. دار الوطــن.
في  الأدلــة  قواطــع  )8			ب(.  محمــد.  بــن  منصــور  الســمعاني، 

حســن  محمــد  حســن  محمــد  ]المحقــق:  الأصــول. 
العلميــة. الكتــب  دار  )ط	(.  الشــافعي[.  اسماعيــل 

الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر. )	9		(. الإتقــان في علــوم 
القــرآن. ]المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم[. الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب.
النقــول في  لبــاب  بــن أبي بكــر. )د ن(.  الرحمــن  الســيوطي، عبــد 
أســباب النــزول. ]ضبطــه وصححــه: الأســتاذ أحمــد 

عبــد الشــافي[. دار الكتــب العلميــة.
الموافقــات.   .)				( محمــد.  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطي، 
)ط	(. ]المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 

ســلمان[. دار ابــن عفــان.
الشــافعي، محمــد بــن إدريــس. )58		(. الرســالة. )ط	(. ]المحقــق: 

أحمــد شــاكر[. مكتبــه الحلــي.
أضــواء   .)			5( المختــار.  محمــد  بــن  الأمــن  محمــد  الشــنقيطي، 
الفكــر  دار  بالقــرآن.  القــرآن  إيضــاح  في  البيــان 

والتوزيــع. والنشــر  للطباعــة 
الشــنقيطي، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار. )	200(. مذكــرة في 

أصــول الفقــه. )ط5(. مكتبــة العلــوم والحكــم. 
اللمــع.  شــرح  )د ن(.  يوســف.  بــن  علــي  بــن  إبراهيــم  الشــرازي، 
الغــرب  دار  بــروت:  تركــي[.  المجيــد  عبــد  ]تحقيــق: 

الإســامي.
مــن  الإســام  في  المجــددون   .)				( المتعــال.  عبــد  الصعيــدي، 
القــرن الأول إلى القــرن الرابــع عشــر. القاهــرة: مكتبــة 

الآداب. 
الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد. )22		(. جامــع البيــان عــن 
تأويــل آي القــرآن. )ط	(. ]تحقيــق: الدكتــور عبــد 
مركــز  مــع  بالتعــاون  التركــي،  المحســن  عبــد  بــن  الله 
البحــوث والدراســات الإســامية بــدار هجــر الدكتــور 
للطباعــة  هجــر  دار  يمامــة[.  حســن  الســند  عبــد 

والإعــان. والتوزيــع  والنشــر 
الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن ســامة. )				(. أحــكام القــرآن. 
)ط	(. ]تحقيــق: الدكتــور ســعد الديــن أونال[. مركــز 

البحــوث الإســامية التابــع لوقــف الديانــة التركــي.
الطــوفي، ســليمان بــن عبــد القــوي. )	0		(. شــرح مختصــر الروضــة. 
)ط	(. ]المحقــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي[. 

مؤسســة الرســالة.
العثيمــن، محمــد بــن صــالح بــن محمــد. )0			(. الأصــول مــن علــم 

الأصــول. )ط	(. دار ابــن الجــوزي.
المجاهــد.  الإمــام  رضــا  رشــيد  ت(.  )د  أحمــد.  إبراهيــم  العــدوي، 
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والنشــر. والأنبــاء  للتأليــف  العامــة  المصريــة  المؤسســة 
)د ت(. كشــف  أحمــد.  بــن  العزيــز  عبــد  البخــاري،  الديــن  عــاء 
الكتــاب  دار  البــزدوي.  أصــول  شــرح  الأســرار 

الإســامي. 
المجيزيــن  بــن  التــاوة  نســخ   .)				( جريــد.  بــن  علــي  العنــزي، 
 .)	9( العــدد  الشــرعية.  العلــوم  مجلــة  والمانعــن. 

.)5	5  			-(

الغزالي الطوسي، أبو حامد محمد بن محمد. )				(. المستصفى. 
)ط	(.]تحقيــق: محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي[. 

دار الكتــب العلميــة.
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد. )د ن(. كتــاب العــن. ]المحقــق: د. 
دار  الســامرائي[.  إبراهيــم  د.  المخزومــي،  مهــدي 

الهــال. ومكتبــة 
القاسمــي، محمــد جمــال الديــن بــن محمــد. )8			(. محاســن التأويــل. 
)ط	(. ]المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود[. دار 

الكتــب العلميــة. 
القرطــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر. )	8		(. الجامــع لأحــكام 
أحمــد  ]تحقيــق:  )ط2(.  القرطــي.  تفســر  القــرآن 
المصريــة. الكتــب  دار  أطفيــش[.  وإبراهيــم  الــردوني 

القشــري، مســلم بــن الحجــاج. )د ت(. صحيــح مســلم. ]المحقــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي[. دار إحيــاء الــتراث العــربي.

القنوجــي، محمــد صديــق خــان بــن حســن. )2			(. فتــح البيــان 
في مقاصــد القــرآن. ]عــي بطبعــه وقــدم لــه وراجعــه: 
خــادم العلــم عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري[. المكتبــة 

العصريــة للطباعــة والنشــر.
كحالــة، عمــر بــن رضــا. )د ن(. معجــم المؤلفــن. مكتبــة المثــى، دار 

إحيــاء الــتراث العــربي.
الكَلْــوَذَاني، محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن. )	0		(. التمهيــد في 
أبــو  محمــد  مفيــد  ]تحقيــق:  )ط	(.  الفقــه.  أصــول 
عمشــة، الجــزء 	-2، ومحمــد بــن علــي بــن إبراهيــم، 
الجــزء 	-	[. مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث 

الإســامي.
والعيــون  النكــت  بــن محمــد. )د ت(.  بــن محمــد  علــي  المــاوردي، 
تفســر المــاوردي. ]المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود 

بــن عبــد الرحيــم[. دار الكتــب العلميــة.
الـــمُجاشعي، علي بن فَضَّال. )28		(. النكت في القرآن الكريم. 
)ط	(. ]دراســة وتحقيــق: د. عبــد الله عبــد القــادر 

الطويــل[. دار الكتــب العلميــة. 
الصحيحــن  أحاديــث  )9			(. حجيــة  عمــاد حســن.  مــرزوق، 

في نســخ التــاوة. حوليــة كليــة الدراســات الإســامية 
 2	2-  )	9(  5 بالإســكندرية.  للبنــات  والعربيــة 

.	0	

المغلوث، سامي بن عبد الله بن أحمد. )22		(. الأطلس التاريخي 
لسرة الرسول. مكتبة العبيكان. 

النســائي، أحمــد بــن شــعيب بــن علــي. )	2		(. الســنن الكــرى. 
)ط	(. ]حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم 
شــلي، أشــرف عليــه: شــعيب الأرناؤوط، قــدم لــه: 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي[. مؤسســة الرســالة.

النــووي، يحــى بــن شــرف. )92		(. شــرح صحيــح مســلم. )ط2(. 
دار إحيــاء الــتراث العــربي.


